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The Religious Experience in Contemporary Western Thought 

by William James: Its Limits and Prospects 

ABSTRACT 

 
This study aim to analyze the nature of religious experience in William 

James ,as well as to uncover its horizons on both the theoretical  and 

levels .it attempted to  penetrate the human self , with the aim of 

uncovering its hidden implications ,the unknown effects and powers, 

and the infinite in its manifestations and manifestations. It was able 

present a systematic synthesis that combined within its folds what is 

human, which internalizes the self and its hidden aspects, with what is 

religious and spiritual , which transcends that self and elevates it to the 

highest levels, provided that man always remains the starting point and 

the ultimate goal at the same time. Hence, religious did not present what 

was its source. James drew inspiration from it for all the sources of 

strength and worked to stimulate them as a mere problematic subject 

that establishes a critique of life in contemporary western civilization to 

the extent that it strengthens it, in addition to the sources of weakness 

that he sometimes worked to correct or overcome at other time. 
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 نموذجا   الدينية في الفكر الغربي المعاصر وليام جيمسالتجربة 
 م.م فاطمة عبد رهيف علي

 قسم المتابعة الجامعيةرئاسة الجامعة الجامعة المستنصرية 
 

 
 المُستخلص 

ين النظري آفاقها على المستويعن ، وكذا الكشف في فلسفة وليام جيمس الموقف الديني تهدف هذه الدراسة إلى تحليل طبيعة 
، بغية سانيةالإنالولوج إلى أعماق الذات فلسفة جيمس حاولت ؛ خاصة إذا علمنا مدى تميّزها كفلسفة دينية وإنسانية، إذ  والعملي

ة نسقية جمعت ت من تقديم توليفتمكنّ وقد في مظاهرها وتجلياتها،  واللانهائيةآثارها وقواها، و غير المعلومة  الكشف عن مكنوناتها
هو إنساني يستبطن الذات ومكنوناتها، وبين ما هو ديني روحي، يتسامى بتلك الذات ويعلو بها إلى أسمى  بين ما أثنائهافي 

هو المنطلق، وهو الغاية النهائية في الوقت ذاته، ومن ثمة لم يطرح الدين ما كان مصدرا  دوما   الإنسانالدرجات، على أن يبقى 
لى تحفيزها كمجرد موضوع إشكالي يؤسس لنقد الحياة في الحضارة الغربية مجمل مكامن القوة وعمل عجيمس لها، استلهم منه 

 أخرى. عن مكامن الضعف التي عمل على تصويبها أحيانا، أو تجاوزها أحيانافضلا  المعاصرة ، 
 التجربة، الدين، الفكر الغربي، وليام جيمس:  الكلمات المفتاحية

 
 المقدمة

إذا تأملنا واقع فاهتم الفكر الغربي المعاصر بالبحث في أصل التدين ونشأة الدين والتجربة الروحية لدى الإنسان ، 
الحياة الإنسانية المعاصرة، لمسنا أنه يجسّد واقعا  حضاريا  مأزوما  على مختلف الأصعدة والمستويات، وسندرك بوضوح 

س علمية تقنية اتجهت إلى الوجهة غير السليمة، فضلا  عن كونها تسري أن الحضارة الشامخة التي تم بناؤها على أس
بخطوات متسارعة نحو حتفها المحتوم ، وستقضي على نفسها بنفسها، لأنها استجمعت في ذاتها كل معاول هدمها، 

 ولعله قد يكون هذا أوان أفولها وزوالها.
أن يلعبه الدين في الانبعاث الحضاري المأمول ، كما لم ويبدو أن الإنسان لم يدرك بعد الدور الحاسم الذي يمكن   

يدرك المضامين الخصبة والثرية التي تحويها التجربة الدينية الناضجة، فضلا  عن كونها الحاضنة المركزية التي أثمرت 
نبعاث لاأسمى نماذج الكمال القيمي والروحي الذي عرفته الإنسانية عبر تاريخها الطويل، فهي قادرة على إعادة ا

الحضاري من جديد، وهي جديرة بإعادة الروح التي افتقدها إنسان الزمن المعاصر، من هنا حاول وليام جيمس 
( بناء تصور تجربة دينية للحياة، قوامها دين يتأسس على الروح الإنسانية، ويكون له القدرة على  م2481-2121)

خية نزع عنه المركزية التي اتسمت بها الكثير من النماذج التاريتجاوز أنماط الدين التقليدية التي تقصي الإنسان، وت
التي عرفها الإنسان قدميا ، لكن قبل الولوج الى حيثيات هذه المسائل الجوهرية في تجربة جيمس الدينية  ينبغي التساؤل 

ند جيمس ؟ ينية عمع وليام جيمس نفسه حول جوهر الدين وخصوصياته، وكذا حدوده وآفاقه، فما طبيعة التجربة الد
وهل هي تجربة واحدة أم أنها متعددة؟ وما هي حدودها؟ وما هي آفاقها؟  لهذا قسمت البحث إلى أربعة محاور رئيسة: 

ة ، الدين ضرورة إنسانيالمحور الأول:  الإطار المفاهيمي للدراسة )مفاهيم الدراسة ومصطلحاتها(، والمحور الثاني: 
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جيمس الدينية، والمحور الرابع: مواقف وليام جيمس الدينية، ثم الخاتمة والمصادر والمحور الثالث: تجربة وليام 
 والمراجع.

 أهمية البحث:
وتأتي أهمية هذه  الدراسة الى تحليل طبيعة الموقف الديني في فلسفة وليام جيمس . فثمة تعدد في التجارب الدينية   

الدينية مفهوم شديد الأستشكال لدى الفكر الغربي ، إذ انصب  من جهة تعددها واختلاف مناهجها ، لأن مفهوم التجربة
اهتمامهم بالبحث في أصل التدين ونشأة الدين والتجارب الدينية لدى الإنسان من حيث تجليات الخلق والطبيعة والكون 

س ، فضلا  فوالإنسان ، فقد ظهرت مدارس شتى بمشارب مختلفة تنازعتها علوم مختلفة من الفلسفة والمنطق وعلم الن
عن الملاحم والأساطير القديمة ، لهذا جاءت أهمية البحث لتقديم صورة حول مبادئ التجربة الدينية ومنهجها النفسي 

 والديني لدى أحد الفلاسفة المعاصرين وهو عالم النفس الأمريكي وليام جيمس. 
 مشكلة البحث: 

فيه  لاسفة المحدثين فجعلوا منها موضوعا  يستحق أن يُنظروتكمن في السؤال الآتي: لفتت التجربة الدينية أنظار الف
بأهمية وتمّعن وبشكل مستقل ومخصوص أم أنهم عدوها أمرا  لاهوتيا  لا شأن لهم به؟ وكيف ساهم علم النفس في 

سيس التأ -فيةعلمية أو فلس–ترسيخ مبادئ التجربة الدينية ؟ ومن هنا كان لا بد أن يقتضي البحث في أي مسألة فكرية
لها من خلال التحديد المفاهيمي لألفاظها ومصطلحاتها، ولهذا كان لا بد لنا ونحن  بصدد الولوج إلى إحدى أعمق 
المسائل والإشكاليات التي أثريت في الفكر الغربي المعاصر أن نشرع بداية في ضبط المفهوم المركزي الذي يتمحور 

 حوله بحثنا هذا إلا وهو مفهوم التجربة الدينية.
 الإطار المفاهيمي للدراسة)مفاهيم الدراسة ومصطلحاتها(المحور الأول: 

 أولا : مفهوم التجربة في اللغة والاصطلاح
من جرب الرجل تجربة: اختبره  :إن مفهوم التجربة في اللغة كما ورد في معجم لسان العرب لابن منظور التجربة لغة :

م، 1118)ابن منظور، ، والتجربة : الاختبار والمعرفة بالشيء بعد الوقوف عليه ، والتجربة من المصادر المجموعة 
اج العقل في تي يحت، أما مفهوم التجربة في الاصطلاح فمفادها: التجريبيات والمجربات وهي القضايا ال( 814صفحة 

جزم الحكم بها إلى واسطة تكرار المشاهدة. وفي اللغة الفرنسية إذا جاءت لفظة التجربة مفردة كان معناها بوجه عام 
المعرفة المكتسبة من خبرات الحياة، أما إذا جاءت جمعا  كان معناها الوقائع التي تكسبنا معرفة الأشياء معرفة تجريبية 

أما المفهوم العام  للتجربة  ، فقد جاء في المعجم الفلسفي التجربة بمعنى الاختبار  .(281، صفحة 1112)وهبة، 
الذي يوسع الفكر ويغنيه ، والمجرب هو الذي جربته الأمور وأحكمته فإن كسرت الراء  كان معناه: من عرف الأمور 

ي فعة التي تحصل لملكاتنا، والمكاسب التي تحصل لنفوسنا بتأثير التمرين ، أو هوجربها. والتجربة هي التغييرات النا
التقدم العقلي الذي تكسبنا إياه الحياة. ولا يطلق لفظ التجربة إلا على التغييرات النافعة. أما التغييرات الأخرى كالنسيان، 

؛ كما يرى ابراهيم مدكور أن مفهوم (188، صفحة 2141)صليبا، وعدم المبالاة، وفساد الأخلاق فلا تسمى تجارب 
التجربة بالمعنى العام هي: خبرة يكتسبها الإنسان عمليا  او نظريا  وليست مجرد ملاحظة أو إحساس ، بل هي أداة 

 .(84، صفحة 2148)مدكور، أساسية في بناء المعرفة الإنسانية 
 ثانيا : مفهوم الدين في اللغة والاصطلاح
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، 2121)فارس، الطاعة، يقال دان له يدين دينا، إذا أصحب وانقاد وطاع. وقوم دين، أي مطيعون منقادون  لغة: الدين
وقيل: دينا : خضع وذل واطاع . ويقال: دان له : اتخذه دينا  وتعبد به . والدين: اسم لجميع ما يتدين  (821صفحة 

 .(182، صفحة 1121)مجمع اللغة العربية، به 
دان ن والملة متحوأما الدين اصطلاحا فهو: وضع إلهي يدعو أصحاب العقول إلى قبول بما هو عند الرسول. فالدي

بالذات مختلفان بالاعتبار؛ فإن الشريعة من حيث إنها تطاع تسمى دينا ، ومن حيث إنها تجمع تسمى ملة، ومن حيث 
يرجع إليها تسمى مذهبا ، وقيل الفرق بين الدين والملة، أن الدين منسوب إلى الله تعالى، والملة منسوبة إلى الرسول 

  ،وبالنسبة لعلماء الإسلام فقد كان دورهم كبيرا  وفعالا  في نشر التجربة الدينية (211، صفحة 1111)الجرجاني ،
، صفحة 1121)علي، في مختلف بقاء الأرض من الهند إلى الأندلس ، وكان هدفهم التعريف بالدين لنشر الإسلام 

أن التجربة الدينية في الغرب حملت كثيرا من معاني التطرف بسبب شيوع المذاهب المختلفة، إذ انتقل بعد  . إلا(823
 (.212، صفحة1113ذلك الى المعنويات؛ كالتطرف في الدين، أو الفكر، أو السلوك وقد تجاوز الحد والغلو)فلاح، 

، دين في تاريخ الفكر الإنساني على كثير من المعانيدلت كلمة الوأما مفهوم التجربة الدينية عند وليام جيمس فقد  
ولكن حين استعملها وليام يقصد بها ما هو فوق الطبيعة  مقررا  بذلك إلى ما يدعى بنظام الطبيعة الذي يتضمن عالم 

 نعرفالتجربة ليس إلا جزءا  آخر من مجموعة الكون، وأن هناك وراء هذا العالم المُشاهد عالما  آخر غير مشاهد لا 
، 2181)جيمس،  قيمه إلا في علاقتها وارتباطها به الآن عنه شيئا إيجابيا , ولكننا ندرك أنه ليس لحياتنا هذه من

 .(212صفحة 
 وعلى هذا الأساس ، يرى جيمس أن التجربة الدينية هي من جنس الإحساس والشعور؛ لا من سنخ العلم أو المعرفة،

ويضيف الى ما تقدم أن الدين ليس من جنس العلم ولا ينتمي إلى الامور المعرفية ، ومن ثم فإن لغة الدين ليست لغة 
العلم، والدين لا يتصف بأي صبغة علمية او معرفية، بل إنه يمنحنا شعورا  روحانيا  عبَّر عنه بعض علماء النفس بأنه 

 .(221، صفحة 2181)جيمس،  ان أجواء روحانية معينةشعور يخرج المرء من وحدته ويرمي به في أحض
 ثالثا : نبذة وجيزة عن وليام جيمس

في مدينة نيويورك ، وتلقـى جـزءا مـن تعليمـه المدرسـي فـي أمريـكا، وجـزءا آخـر خارجهـا،  ٢٤٨١ولد وليم جيمس عام 
كليـة الطـب بجامعـة  2418فصاحـة فـي اللغتيـن الفرنسـية والألمانية، ودخـل فـي عـام إذ اكتسـب فـي عمليـة التعلـم 

بلقـب طبيـب، ومـارس التدريـس مدرسـا  بشـكل خـاص بعلـم النفـس، وبـدأ فـي عـام  2411هارفارد وتخـرج فيهـا عـام 
ـه الرئيسـي فـي علـم النفـس فـي مجلديـن، م كتاب2411فـي إعطـاء مقـررات فـي علـم النفـس، ونشـر فـي عـام  2423

وعلـى الرغـم مـن تعليمـه الطبـي والعلمـي، إلا أنه فـي حياتـه الطويلـة وجـد نفسـه رجلا ذا شـعور دينـي عميـق ، فقد وجد 
ـر آليـة تسـتبعد ظنفسه منشغلا  فـي صـراع عقلـي بيـن وجهتيـن الأولى: النظـرة العلمية عن العالم ، والتـي تفسـر وجهـة ن

الحريـة الإنسانية، والثانيـة: وجهـة نظر دينية لا تشمل الإيمان بالله تعالى فقط ، بل تشمل ايضا الإيمان بحرية الإنسان، 
م ليحاضـر فيهـا في جامعة هارفـارد، وليصبـح 2421وهذا التناقض بين النظرتين دفعـت جيمـس إلـى الفلسـفة فـي عـام 

 .(181، صفحة 1121)كرم،  استاذا  مساعدا  فيها 2441فـي عـام 
ويطلــق وليــم جيمــس علــى فلســفته الدينية  ومواقفــه مــن الكــون والوجــود اصطلاح التجريبيــة الأصيلة، وهـو يبحـث     

سـفته ،  والصوفيـة، فقد نشـر هـذا الفيلسـوف الخطـوط العريضـة لفلفيهـا بمعـزل عـن موقفـه مـن الديـن ، والتجربـة الدينيـة
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والثانـي نشـر  2111التجريبيـة الأصيلة فـي كتابيـن مـن كتبـه، الأول ظهـر فـي حياتـه تحـت عنـوان الكـون المتكثـر، عـام 
ــي ـه نظريتـه فـي الشـعور ونظريتــه فم، تحـت عنـوان: مقالات فـي التجريبيـة الأصيلة، سـجل في2121بعـد وفاتـه عـام 

 .(223، صفحة 2181)جيمس،  العلاقات
فقد كان جيمس فيلسوفا  بروتستانتيا  متمسكا  بعقيدته، كما كان عالما  فسيولوجيا  وعالم نفس ذائع الصيت، وعلى إلمام  

را ، وكان دين وكاتبا  لامعا  ، وهو بذلك قد أثر في الفلسفة المعاصرة تأثيرا  كبيواسع بفلسفة الفن ، وكان شخصا  شديد الت
بعضهم يرى أنه كان لتدينه المبكر أثر في تفكيره على الرغم من كونه مفكرا  حرا  ينظر بعين الشك إلى كافة ضروب 

ية ه اسم ) الفلسفة التجريب(، أما فلسفته، فكان يطلق عليها هو نفس183، صفحة 2148اللاهوت المتزمت) رسل، 
المتطرفة( ، فهو يعد كل ما تقوم عليه التجربة حقيقيا واقعيا وكل ما هو حقيقي واقعي تقوم عليه التجربة)عبد الهادي، 

( ، ولدى جيمس نظرية واقعية بأنه لا توجـد رابطـة منطقيـة بيـن المذهـب البراغماتي ونظريـة  28، صفحة2112
فهـي مذهـب جديـد فـي تفسـير العلاقة بيـن الـذات والموضـوع، أو بيـن الشـعور مـن جهـة والعالـم  التجريبيـة الأصيلة,

المـادي من جهة أخرى ، وهو مذهب جديد أيضا  فـي تفسـير العلاقة الكائنـة بيـن الوقائـع التجريبيـة، يعـارض بهـا وليـم 
زي الفيلسوف ديفيـد هيوم معا  ، فضلا  عن كونها نظرة متعددة في جيمـس المذهـب المطلـق والمذهـب التجريبـي للإنجلي

، صفحة 1121ي، )العبيد الوجود ميتافيزيقيا  حتـى أصبـح التعـدد سمة لنظريات وليم جيمس في الأخلاق والدين والعقائد
لتأليـه، وإرادة الاعتقاد وتنــوع التجربــة الدينيــة ، ومحاضـرات . ومن مؤلفات وليام جيمس : الفعـل المنعكـس ومذهـب ا(3

 .(211، صفحة 1112)الشنيطي،  عـن الديـن الطبيعـي، وبحـث البراغماتية والديـن، بحـث الإيمان والاعتقاد
 المحور الثاني: الدين ضرورة إنسانية

قبل أن نتحدث عن تجربة وليم جيمس الدينية، لا بد لنا أن نبين الغاية التي دفعت بجيمس للخوض في المجال    
ونحن نبحث في آراء فرد ينتمي إلى مدرسة جل همها هو  -مع إنه عاِلم ينتمي إلى فئة العلماء المعاصرين -الديني

احدة هي أن يحقق للإنسان إنسانيته وذلك من خلال إكمالها البحث عن الغايات ، والحق أنه لم يكن لجيمس إلا غاية و 
وملئها والانتقال بالثقافة الدينية إلى ثقافة دينية عقلانية حديثة ، هذه العملية المعقدة تتخذ اشكالا  عديدة من التفاعل 

لإنسان دون دين لا يمكن لها أن تكون حياة  كاملة؛  ولأنه آمن بأن حياة ا (111، صفحة 1118)نبي،  والاتصال
 .فالدين حاجة نفسية وفطرية. وعليه لا يكون للحياة قيمة دون إشباع هذه الحاجة، وإلا فإن مصيرها الخواء

 أولا : الحاجة النفسية: 
يرى وليام جيمس أن الإنسان يعيش في عالم ملئ بالمعاناة والقلق ، ويحتاج إلى إيمان يساعده في تحمل الحياة،  

فالدين بحسب جيمس يشكل إجابة نفسية عميقة على تساؤلات الإنسان حول المعنى ، والغاية، والمصير. وكما أن 
دين قادر على أحداث تحول داخلي لدى الإنسان ، الدين مصدر قوة داخلية وتحول نفسي ، إذ يعتقد جيمس أن ال

فينقله من حالة الضياع او الضعف إلى حالة من الاستقرار النفسي والأمل، هذا التحول قد يحدث من خلال التوبة، 
دية ر والشعور بالمغفرة، أو التواصل مع قوة عليا، ويعد الدين لدى جيمس من التجارب الفردية ، إذ يؤكد الخبرة الدينية الف

وبأنها أهم العقائد والكتب المقدسة ، فالمهم هو ما يشعر به الإنسان داخليا  نتيجة إيمانه ، وليس فقط ما يتبناه فكريا  ) 
 (.12، صفحة2111جيمس، 
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ويرى جيمس بأن حياة الإنسان دون دين لا يمكن لها أن تكون حياة  كاملة ، ويرى أن ما يجعل بعضهم متمسكا  بهذا 
ادي الناقص هو انهم مقيدون بحواسهم ومحدودون بتجاربهم الطبيعية، وهذا يجعلهم لا يستجيبون لنداء العالم الم

إذن تشاؤم الإنسان عنده ينشأ نتيجة التناقض الذي يوجد بين تلك النفس الكلية  .عواطفهم وبالتالي يولد عندهم التشاؤم
ا كما نها بعض الاتصال وبين صفات تلك النفس وأعراضهالمحيطة بنا والمتحكمة فينا، التي يجب أن يكون بيننا وبي

تظهرها الحوادث. وإن لهذا التشاؤم الناشئ من ذلك التناقض خطورة كبيرة، فإذا ما شعر الإنسان بتسلطه على حياته، 
ها قاء فيلأنه سيتأكد أن الحياة لا قيمة لها ليرغب بالب فإنه من المحال سيعمد إلى التخلص من هذه الحياة بالانتحار؛

. وهذا هو ما حصل فعلا  في معظم الدول التي لا دين لها وبخاصه ما يحصل في الدول الغربية اليوم، التي غرقت 
يقول وليام جيمس : هنالك انتحارات وانتحارات لا   في المادية وتجاهلت الروحانية، إذ باتت نسبة الانتحار فيها قويه.

 (228، صفحة 2181)جيمس،  ف حاله كل عامتقل في الولايات المتحدة عن ثلاثة آلا
ويصف جيمس ذلك النوع من التشاؤم بأنه مرض ديني وأنه نتيجة الإحساس بالذنب او الخطيئة ، إذ يرى أن بعض 

 حين أو مذنبون الأشخاص يمرون بمرحلة من )الانقسام الداخلي( أو )المرض الروحي(، إذ يشعرون بأنهم غير صال
وهذا يقودهم إلى التشاؤم ، ولا يرى جيمس أن التشاؤم هو نهاية الطريق ، بل إن الدين يمكن أن يكون علاجا  حقيقيا  
له فمن خلال التحول الروحي يستطيع الإنسان أن ينتقل من الانقسام الداخلي والقلق واليأس إلى الاتحاد الداخلي 

 .(223، صفحة 2181)جيمس،  والسلام  والأمل .
 ثانيا : الحاجة الفطرية: 

إن الجهود التي قام بها العلماء بينت أن حاجاتهم كانت صحيحة فلماذا لا تكون الحاجات الدينية صحيحة أيضا ؟   
عي أن حاجاتنا الدينية كاذبة لأنه لا يتحدث إلا عن الموجود بالفعل كما أنه ليس له شأن بغيره  إنه لا يحق للعلم أن يدَّ

 . (282، صفحة 8121)جيمس، 
فضلا عن أنه يعتقد بأن الناس يلجؤون إلى الدين بسبب قلقهم الوجودي او مرورهم بأزمات نفسية، لذلك فإن التدين 
هو نوع من الاستجابة الفطرية والشخصية للواقع المؤلم الذي يتجه بالفرد نحو عالم آخر أكثر جمالا  وحسنا  من هذا 

الدين أنه ضارب بجذوره في التاريخ الإنساني ، وبالتالي فإن الدين ليس مجرد حاجة طارئة  العالم ، ومما يؤكد فطرية
فرضتها ظروف خارجية ، وإنما هو حقيقة متأصلة في الوجود الإنساني ظلت مرافقة له في كل مراحله الزمنية، ويرى 

تمامه مع فكار ، لأن التدين لا ينطبق بجيمس أنه لابد من أن نفرق بين الشعور الفطري بالدين وبين الدين كطقوس وأ
الشعور الديني الفطري إلا عند الانبياء وحدهم، ولا يستطيع احد مهما بلغ شأنه في الدين أن يدّعي أن ما عنده من 
معرفة دينية هي تمام الحقيقة وكمالها ، وهذا سر بقاء الأديان وخلودها لكونها تمثل حالة من السعي الدائم والكدح 

 .(213، صفحة  2181)جيمس و.،  لإدراك الحقيقة الأبدي
فالدين بوصفه إيمانا بالله تعالى يمثل حالة فطرية متأصلة في الإنسان، فمنه تنبع الأخلاق والسلوك القويم، وهو ما  

، وأما الدين بوصفه ممارسة سلوكية فمتباين بتباين (411، صفحة 1118ود، )محم ينمَّي الحضارة الإنسانية والمجتمع
الأديان، وأن التجربة الدينية حاجة فطرية وهو الشعور بالحاجة الى الخالق المدبر، وهذا الشعور فطري يكون في 

 ة للدين مسألة حتمية لأنهالإنسان من حيث هو إنسان سواء أكان مؤمنا بوجود الخالق أم كافرا ، لأن الحاجة الفطري
 .(281، صفحة 2181)جيمس و.،  يخلق مع الإنسان
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 المحور الثالث: تجربة وليام جيمس الدينية
 أولا : منهجه البراغماتي في دراسة التجربة الدينية:

م نفس ذائع مميزة ، فهو عالم فسيولوجيا وعاللقد كان وليم جيمس بروتستانتيا  متمسكا  بعقيدته كما كانت شخصيته 
الصيت وعلى إلمام واسع بفلسفة الفن ، وكان شخصا شديد التدين وكاتبا  لامعا ؛ وهو بذلك قد أثر في الفلسفة المعاصرة 

 .(244، صفحة 2131)بوخنسكي،  كلها تأثيرا  كبيرا  
نه المبكر أثر في تفكيره على الرغم من كونه مفكرا  ينظر بعين الشك إلى كافة ضروب وكان بعضهم يرى أن لتدي

، أما فلسفته، فكان يطلق عليها هو نفسه اسم )الفلسفة التجريبية (183، صفحة 2148)راسل،  اللاهوت المتزمت
المرهج، ) يقيا واقعيا وكل ما هو حقيقي واقعي تقوم عليه التجربةالمتطرفة( فهو يعد كل ما تقوم عليه التجربة حق

 .(28، صفحة 1114
فكان لا يأخذ بفكرة المبدأ الواحد الميتافيزيقي بل يؤمن بالكثرة والتعدد ومناهضة النزعات المثالية التي انقطعت صلتها 

المتطرفة أكثر في إيمانه بأن المحسوسات لا نأخذها من الخارج ونربطها في الذهن ، بل يرى بالواقع، وتتبين تجريبيته 
أننا نأخذها من الخارج ونأخذ الروابط التي تربطها من الخارج أيضا ، لكن بعضهم يرى أنه في التجريبية الجذرية كان 

نية أكثر من لدينية، فنرى العكس فهو ميال إلى العقلاميالا  إلى الفلسفة التجريبية أكثر من العقلانية ، أما في نظريته ا
التجريبية، على الرغم من أنه لا يريد الخروج عن دائرته التجريبية، فهو يذهب إلى كل ما يرضي العقل إرضاء كاملا  

المرهج، ) من النظريات )بقطع النظر عن كونه خطأ في نفسه أو صوابا ( لا بد أن يخضع للشروط  التي يفرضها العقل
 (28، صفحة 1114

لكننا نرى أنه في تجربته الدينية لم يأخذ لا بالتجريبية ولا بالعقلانية ، بل أخذ بطريق آخر يختلف مع كلتيهما وهو  
لتصوف ولا اأشبه بطريق الصوفية او هو الطريق ذاته،  ويؤيد صحة هذا الأمر أن جيمس كان شغوفا   بمعرفة أسرار 

سيما التصوف الشرقي الذي ظهر في الهند ، والصين ، وبلاد فارس قبل الإسلام ولكن إذا كانت لشخصية وليم جيمس 
حاول التمهيد أثرهما في تجربته الدينية التي ن –على ما رأينا  -التي كونتها تربيته وفلسفته والطرق التي ارتادهما 

تهر بالانتماء اليها، في هذه التجربة. من المعروف أن المدرسة البرجماتية لعرضها، فما هو أثر المدرسة التي اش
الأمريكية المنشأ التي تسمى )بالمدرسة العملية( كانت تطويرا  للاتجاه التجريبي في الفلسفة وامتدادا للمدرسة النفعية 

: "إن التزامنا  لغايات.  يقول جيمسالفلسفية رهنت ما هو حقيقي بما هو مفيد ، وانصرفت عن التفكير بالأوليات إلى ا
بالتفتيش عن الحقيقة هو جزء من التزامنا العام للعمل على ما يعود علينا بالربح ،  وأن الأرباح التي تعود بها الأفكار 

 . (41، صفحة 2111)كورنفورث،  الحقيقية هي الأسباب الوحيدة التي تجعل من واجبنا متابعتها"
 ولهذا قيل إن مدرسة عملية كهذه من الطبيعي أن يكون مجالها هو الحياه الإنسانية والابتعاد عن مجال الميتافيزيقيا 

، 1114)المرهج،  التي تعتمد على أفكار مجردة ليس لها ما يطابقها في دنيا الواقع (811، صفحة 2141)صليبا، 
، ولكن الواقع أن هذه المدرسة لا تقطع بشيء أبدا  لا في الحياه الإنسانية ولا في مجال الميتافيزيقا ، فما (11صفحة 

من معرفة خالصة او صدق او حقيقة تامة عندها؛ فالبراغماتي يرى  أننا نخدع  أنفسنا إذا تصورنا أن النظريات يمكن 
،  ولهذا السبب بالذات قيل إن (113، صفحة  1118)بوبر،  أن تمنحنا تفسيرا  او تفهما  لما يحدث فعلا في العالم



Wasit Journal for Human Sciences /Vol. 21/Iss3/0202 

1211 

 

البرجماتية في جوهرها فلسفه إنسانية ترى أن الإنسان هو الخالق لمثله في ميادين نشاطه. ولهذا السبب أيضا  قيل إن 
 .(812، صفحة 2118)عبد العزيز،  البرجماتية هي عقليه معتدلةالعقلية 

فإن أفكار المدرسة البرجماتية تلك كان لها صدى واضح على تجربة وليم جيمس الدينية، فقد عززت ثقته بأنه من حق 
بها الآخر،  ، وأنه ليس من الضروري أن يقتنع او يلتزمالإنسان أن يصنع مثله الذاتية لذاته إن شعر أنها تشبهه وتلائمه

مس و.، )جي وقد وجهت انتقادات واسعه لويليام جيمس لأنه استخدم أفكار المدرسة البرجماتية للدفاع عن الإيمان
ان رة وسيلة والنتيجة أو العمل غايه ف، وطبق فكرة الذرائع على العقيدة الدينية،  فاذا كانت الفك(8، صفحة  2113

)الغاية تبرر الوسيلة( طبق ويليام جيمس ذلك على الدين، والعقيدة تبرهن على نفسها ، يعني أنها تؤدي قطعا  الى 
 عمل يحقق ما يعتقد المرء فيه. 

من مجال  له هذا وسعفقد جعل النتائج الخاصة لفكرة من الأفكار هي مقياس صدقها بدلا  من نتائجها العامة، وبفع 
تطبيق نظرية )بيرس( ، إذ شمل كل الأفكار، وبخاصة الاعتقادات الدينية ،  ومن هنا صار لديه نظريته الخاصة 
)نظرية حق الإنسان في ان يؤمن( ، وقد طالب جيمس بحق الإنسان في اختيار اعتقاداته ليس فقط حين توجد الأدلة 

 توجد . فكما يقول علينا أن نبدأ الفعل تبعا  للاعتقاد لكي نكتشف البراهين التي او البراهين القاطعة، بل كذلك حين لا
، ولأجل ذلك السبب ولغيره من الأسباب قيل إن (181، صفحة 2181)جيمس و.،  ستكون المبرر لهذا الاعتقاد

 .ها ، إلا أنها لم تتكامل إلا على يد جيمس)بيرس( هو من حمل لواء الفلسفة البرجماتية، ونادى ب

 ثانيا : : فلسفة وليام جيمس الدينية 
يعـد كتـاب تنـوع التجربـة الدينيـة المرجـع الرئيس فــي عــرض فلســفته حــول الديــن، وعلاقة الإنسان بموضوعــات الاخلاق 

بمثابـة عجلـة صغيـرة أو تـرس صغيـر، بـل تـرى أن الكـون ، اذ يعتقـد وليـم جيمـس أن العالـم الـذي نعيشـه ليـس نظامـا 
الحقيقـي الـذي تكشـف لنـا عنـه التجربـة هـو ذلـك الـذي يتجـاوب مـع حاجاتنـا وميولنـا، والـذي فيـه نسـتطيع أن نعمـل 

الديــن مــن وجهــة  نظر الحاجات ونؤكـد طابعنــا، وهكــذا الحــال بالنســبة للتجربــة الدينيــة، فمذهــب جيمــس يــدرس 
الإنسانية نفسها ، ولهذا لا نجده يهتـم كثيـرا بتقديم  أدلة لإثبات وجود الله تعالى  ، وإنمـا يمضـي مباشـرة إلـى الوقائـع 

  .(228، صفحة 2181)جيمس و.،  فيجعـل نقطـة بدئـه التجـارب الدينيـة نفسها
ويضـع وليـم جيمـس مقدمتـين وأساسـين لدراسـة علـم الديـن، أمـا المقدمتـان فهمـا: الرغبـة فـي إثبـات الأفكار العامـة 
المشـتركة فـي كل الأديان بلا استثناء ، واسـتبعاد الأفكار الموجـودة فـي ديـن مـا وغيـر موجـودة فـي ديـن آخـر، وهـذه 

ة فهــي اتبــاع منهــج اســتقرائي بحــت، أي جعــل جيمس التجــارب الدينيــة المباشــرة والوقائــع هـي الأولى، أمـا الثانيـ
، صفحة 2181)جيمس و.،  الروحيــة مـادة للبحـث واستخلص نتائـج منهـا وتعميمهـا واسـتخراج مـا بينهـا مـن خصائـص

221) . 
فالشـعور الوجدانـي أسـاس رئيسـي نـادى بـه جيمـس بعـد وسـيلتين  .ان لعلم الدين، فهما: الوجداني، والذهنيأما الأساس

تحـدد سـلوك الفـرد، إمـا الفكـر أو الوجـدان، وقـد يدفـع الفكـر إلـى السـلوك تـارة، وقـد يدفع الفكر وقد يدفـع الوجـدان إليـه 
البوذية والمسيحية تتميزان عند جيمس بأثر وجداني موجها  للسـلوك الدينـي، وكمـا أن تاريـخ تـارة أخـرى، فمثلا: الديانتان 

 الأديان يدلنـا علـى أثـر الوجـدان لا الفكـر فـي تدعيم العقائد.  
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هانيـة مـا ر وبالتالـي فـإن كل النظريـات التـي تنشـأ لتدعـم الديـن سـواء فـي صـورة كتـب مقدسـة أو فـي صـورة فلسـفات ب
هـي إلا أشـياء ثانويـة فيـه. ذلـك أن الوجـدان يجـد الإنسان فيه دافعا للاعتقاد بالديـن، بمعنـى أنـه توجـد فـي الطبيعـة 
البشـرية مجالات خفيـة من شعورنا متصلة ومرتبطة بعالم غير منظور ، فضلا عن أن الوجدان والاعتقاد به يزود 

ؤل والأمل فـي حياتـه المعيشـة. فالوجـدان يولـد حاجـة ملحـة لـدى الإنسان لأنه ينتـج هـذه الأثار الإنسان بالسـعادة والتفـا
مـن السـعادة والتفـاؤل التـي يـراه جيمـس لتعنه في حياته الدنيوية ،  لأنه يعتقد وجدانيا بوجود عالم منظور كله خير 

، امـا الأساس (221، صفحة 2112)زاهر،  ي خاص بالإنسانوسعة ،وهذا يدل على أن الإيمان الديني لديه شيء ذات
الثانـي في الفلسفة الدينية عنـد جيمـس فهـو الذهنـي؛ إذ يـرى فيـه وظيفـة تأتـي بعـد الوجـدان فـي ترتيـب العقائـد وتنظيمهـا، 

يجعله علما  موضوعيا  إلـى حـد كبيـر، فالديـن كائـن فـي مكافحـة الإنسان فـإن كان لعلـم الديـن أسـاس ذهنـي، فإن ذلـك 
لعنصـر الشر الذي فيه ، ولـن يتـم ذلـك إلا باستغلال العنصـر الطيـب الـذي فيـه وأداء هـذا العنصـر وظيفـة، ووظيفـة 

ـتند له عز وجل ، فهـذا العنصـر الطيـب يسهـذا العنصـر الطيـب هـي اتصالـه بعالـم آخـر غيـر منظـور خفـي كبيـر هـو ال
 .(812، صفحة 1121)رايت،  علـى أغـوار عميقـة فـي الطبيعـة البشـرية ذاتها
 المحور الرابع : مواقف وليام جيمس الدينية

 أولا  : موقفه من وجود الله تعالى
جل لا بد لنا ان نتعرف اولا على موقفه من عالم الغيب، هل آمن بوجود حتى نفهم موقف جيمس من وجود الله عز و 

هذا العالم؟ يُجيبنا بنفسه  بأن مطالبنا وميولنا الدينية، تقترح علينا وجود عالم غيب، وإنه حقيقة واقعة فلا مراء فيها 
  (281حة ، صف2181)جيمس و.،  وعلينا أن نصدق ونثق بمطالبنا

ثم يُعقب على كلامه بدليل استدلالي يصف لنا به مواقف كلابنا من عالمنا وحياتنا، فيقول: إن كلابنا تساهم في 
حياتنا، ولكنها ليست منها أنها تشاهد في كل لحظة جميع ما يظهر من حركاتنا وأفعالنا، ولكنا لا يمكن أن تدرك 

و كانت هي نفسها مسؤولة عن الجزء المهم منها ، فإذا  ما عض كلبنا مغزاها, فلا تدرك مغزى حادث ما. حتى ل
وقد يكون الكلب حاضرا  في كل مرحلة من مراحل التحقيق، ويرى  غلاما آذاه، فإن والد الغلام سيطالب بتعويض,

يقول: إن   .فيهاالغرامة المالية تدفع، ولكنه لا يدرك شيئا  من مغزى كل هذه الحركات ولا يمكن أن يظن أن له يدا  
 .(288، صفحة 2181)جيمس و.،  الكلب لو ادرك وجهة نظر الإنسان لاستسلم بشجاعة كما يستسلم  الرجل الديني

 إذن هناك عالم آخر لكنه غير مرئي, موجود لكننا لا نراه. فعلينا أن نؤمن به ونكتشف بين جزئياته المتعددة علاقات 
وكل هذه غابات ذاتيه صرفه وهي ما نسميه علما ذلك الجهد الذي نبذله لنشعر بالهدوء والطمأنينة  .لم تدركها الحواس

والذي إذا ما أخفقنا به فإننا لا نيأس بل نقوم بمحاولات أخرى . يقول هذه هي الروح العلمية، وإن ما تقوم به الروح 
أي إن جيمس آمن بالعالم الغيبي؛ لأنه مطلب ذاتي  (11، صفحة  2181)جيمس و.،  الدينية هو ليس الا ذلك ذاته

  صرف؛ وهذا يدفعنا الى السؤال: هل آمن بوجود الله تعالى على ذلك؟ 
لالها خفقد استدل على وجود الله تعالى من خلال تجربته الدينية ، فعندما استهل إلى التجربة الدينية ليعرف من 

تأملاته في الله تعالى اتجه اتجاها  مباشرا  الى التجربة الدينية ليعرف طبيعة الخالق  سالكا  في ذلك مسالك وعره تحف 
)جيمس  يفرج عنا في الأزمات عندها توصل بالفعل الى وجود الله الذي هو المنقذ في الملمات وهو الذي  .بها الأشواك

 (1، صفحة 2111و.، بعض مشكلات الفلسفة ، 
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 –من وجهة نظره  –ثم بعد أن أطلعنا جيمس عن إيمانه بوجود الله )عز وجل( حاول أن يعرفنا على مكان وجوده  
ه، بل بفقال : إنه ليس بعيدا  عنه في السماء ولا وراء البحار ولكنه شديد القرب منه والالتصاق   .بالنسبة إلى الإنسان

  (211، صفحة 2181)جيمس و.،  أقرب اليه من حبل الوريد، إنه قلبه
ومن تفسيرنا لقول جيمس هذا انكشف أمرين وهما : أن معرفته لله تعالى كانت معرفة قلبية حدسية ذاتية او شعورية 

هو ذاته  –الذي دلنا عليه جيمس  –وأن مكان الله تعالى   .منطقيةدون أدلة عقليه او تجريبية او  وعاطفية ووجدانية
جيمس  –ومن جهة أخرى ليس من المستبعد أن يكون   .المكان الذي دلنا عليه كتابنا الكريم )القرآن(. هذا من جهة

نع جيمس ذي مقد اطلع على القرآن الكريم خاصة  وأنه اقتبس جملة )أقرب إليه من حبل الوريد( بالنص، لكن ما ال –
من البحث وراء أدلة عقلية او تجريبية ليُثبت بها وجود الله  وهو الفيلسوف العلمي ذو النزعة التجريبية المتطرفة؟ هل 
لأنه فصل بين آرائه المعرفية والعلمية وبين أبحاثه الدينية؟ أم لأنه بين تهافت ونسبية مثل تلك الأدلة امام الأدلة 

في الحقيقة أنه كانت لجيمس عدة اسباب  . الى تجربته الدينية، فجعلته يكتفي بما أضافته له؟الوجدانية؟ ألأنه اهتدى 
يمكن ان نجملها بما يأتي .أولا : اننا الآن في القرن التاسع عشر ولنا نظريات تطوريه وفلسفه ميكانيكيه أطلعتنا على 

لذلك نرفض أن نعبد إلها تكون هذه الطبيعة مظهرا لصفاته، فالطبيعة المشاهدة مطاطه وقابلة  .طبيعة الطبيعة جيدا
وثانيا  : اعَتقد  (211، صفحة 2181)جيمس و.،  للتشكل بأشكال شتى ، ونحن لا ندين بالطاعة لعالم قُلب مثل هذا

وثالثا  : وجد أن القول بوجود الله تعالى  في نفس كل   .م تعد اليوم ذات معنىأن البرهنة على وجود الله تعالى ل
إنسان يحتاج أدله خارجيه. يقول جيمس: للقول بوجود الله ، بقطع النظر عن الأدلة الخارجية، مكان طبيعي في 

قاء إماره ألحقيه ا يكون الدوام والبنفوسنا منسجم مع طبيعة عقولنا كمفكرين، ولهذا ضمَّن للفكرة البقاء والدوام، وكثيرا  م
 (42، صفحة  2181)جيمس و.،  الصدق

 ثانيا : موقفه من التصوف والدين 
 االديــن والتصــوف عنــد وليــم جيمــس لفظــان مترادفــان، وتجربتــان روحيتــان لا ســبيل للعقــل الإنساني فــي بحثهمــا بحثــ

يعتمـد الاستدلال المنطقـي فـي أحكامـه، لان التصـوف يعتمـد التجربـة الروحيـة المعاشـة مـن قبـل الصوفـي مـع الله عز 
لك نجد جيمس  وقف موقفا سلبيا مـن الأديان السـماوية، اذ أنكـر المفهـوم المألـوف للديـن الـذي وفي ضوء ذ .وجل 

يعتقـد سماوتيه، وكتبـه والتصديـق بهـا دون طلـب البرهنـة العقليـة علـى صحتهـا، فحصـر اهتمامـه بالديـن الشـخصي، 
ارب ــره الفعــال عليــه فــي حياتــه الراهنــة، وتنطــوي هــذه الديانــة علــى تجــوحـدده أنـه اعتقـاد الفـرد بعالـم واســع خفــي لــه أث

شـخصية صوفيـة، وممـا يؤيـد هـذه الحقيقـة أن الحيـاة الدينيـة والصوفيـة هـي حيـاة القداسـة، فالأنبياء والقديسـين أوصـاف 
، وهي خصائــص الصوفــي الصحيــح. ومــع ذلــك لــم يضــع وخصائـص منهـا التقشـف والزهـد والطاعـة والفقـر والـذل

،  2181 )جيمس و.، جيمــس تعريفــا للتصوف بل عرض  لخصائصـه ومظاهـره ونتائجـه علـى صاحبـه وعلـى النـاس
  (131صفحة 

وية عامـة المشـتركة لـكل التجـارب الصوفيـة فـي الأديان السـمافقد حدد في كتابه )تنـوع التجربـة الدينيـة( الخصائـص ال
 وغيرهـا، بأربعـة خصائـص، وهـذه الخصائـص هي: 
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الاستعصاء علـى التعبيـر: أي لا يمكـن وصفهـا للغيـر، لأنها أشـبه بالحالات الوجدانيـة منهـا بالحالات العقليـة،  .2
، صفحة 1111)راسل، تاريخ الفلسفة الغربية ،  عبء التعبيـر عنها لأن الألفاظ اللغويـة أضعـف مـن أن  تحتمـل

823). 

النســقية الفكريــة: اتفق معظــم الصوفية علــى اختلاف أديانهــم ومشــاربهم وأوطانهــم علــى جوهــر التجربــة   .1
ونها المعرفــة التــي تنتجهــا هــذه التجربــة معرفة يقينية حقا  ولا يعتــدون بالمعرفتيــن الحســية والعقلي  ـةـالصوفيــة إذ يعدَّ

ـة: ويـراد بهـا الغياب اللحظي المؤقـت للوعـي والإدراك، بالـذات والاعتبار، أي أن الإنسان لا اللحظـة والتلقائي .8
ا ـيفقــد وعيــه بهــا، وإدراكــه لهــا، لأنها حالات ســريعة الــزوال، فلا تــكاد تزيـد عـن سـاعتين، وإن بقيـت النفـس تحـس مذاقه

ود عنـد صوفيـة الاسلام ، أو الفنـاء ، وعـن كل مـا يـدرك بالحـس، وعـن كل مـا بعـد ذلـك. وهـي تشـبه فـي مقـام الشـه
يخطـر فـي العقـل، بـل عـن كل فعـل وشـعور، وذلـك بالاستغراق بالكليـة فـي المطلق ، أو كمـا عبَّـر عنـه صوفيـة الاسلام 

 (823، صفحة 1111)راسل، تاريخ الفلسفة الغربية ،  بحصـر القلـب فـي الله تعالـى وتركيـز التأمـل في صفاته

اتحاد بيـن الـذات والموضـوع:  إن هذه الخاصية ذكرها جيمس في كتابه البراغماتيــة، إذ تعــد عنــده مــن أخــص  .8
ولى تصـوف فـي جوهـره ودلالته الأأوصــاف التجربــة الصوفيــة، وفــي مختلــف التجارب الصوفية العالمية ،بل إن ال

جيمس ) والدقيقـة لا يعنـي إلا الاتحاد مـع الخالـق تعالـى عنـد بعض الصوفيـة ، أو مـع النفـس الكليـة الكونيـة فـي غيرهـا
طواء  مملا ، بل له قيمتان ، إذن يظهر مما تقدم أن التصوف لدى وليام جيمس ليس ان(112، صفحة  2181و.، 

وهما: عمليـة وهـي ذات شـقين، سـلبي وهـو مجـرد الشـعور بالسـعادة والأمان، وإيجابـي ويتمثـل فـي قيـام الصوفـي بتربيـة 
رف اوالثانيـة: نظريـة يقصـد بهـا مـا يتسـنى للصوفـي مـن المعـ .الجماعـة تربيـة روحيـة تسـمو بأذواقهـم وترتفـع بأخلاقهم

 التـي لا تتأتـى عـن غيـر هـذا الطريق، وأقرب هذه المعارف إحساسـه النفسـي بأبعاد التجربة الذوقية للحالات الصوفية
  (128، صفحة  2181)جيمس و.، 

ولكـن يبـدو أن هـذه الخصائـص للتجربـة الصوفيـة كمـا عـرض لهـا وليـم جيمـس بصـدق وإخلاص وبيــن قيمــة        
التصــوف روحيــا  ودينيا  قد نقدها فيما بعد ، مبينا  أن التصوف  تجربـة ذاتيـة لهـا قيمـة روحيـة عنـد الصوفية أنفسـهم 

، أي (411، صفحة 1118)سوادي،  بة يشعر فيها الفرد بأنه وحده مع الله تعالىدون غيرهـم مـن النـاس ، وهي تجر 
بمعنـى أن التصوف تجربة فردية خاصة، تشعر صاحبها بالســعادة والأمان، وهمــا آتيتــان مــن صلتـه بالكـون الفسـيح 

 .(112، صفحة  2181)جيمس و.،  ـة عنـد الصوفـي عـن طريـق الصلاةالفائـق علـى الطبيعـة، وتتحقـق هـذه الصل
 

 الخاتمة
 استطعنا الخروج بنتائج أهمها:    بعد بحثنا في تجربة وليام جيمس الدينية

إن التجربة الدينية عند  وليم جيمس هي تجربة إنسانية بامتياز، استهدفت الولوج الى أعماق الذات الإنسانية  .2
 بغية الكشف عن بواطنها ومكنوناتها غير المعلومة آثارها وقواها، أو التي أسيئ فهمها وتوظيفها.  
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مؤسسات أو طقوس جماعية، إن الدين عند جيمس هو شعور داخلي وتجربة نفسية فردية ، وليس مجرد  .1
 فالإنسان يلجأ الى التدين كرد فعل على القلق ، والشعور بالذنب، والخوف من الفناء، بحثا  عن الأمان.    

لم يكن الدين عند جيمس مجرد موضوع إشكالي يؤسس لنقد الحياة في الحضارة الغربية المعاصرة بقدر ما   .8
عرفة والتفكر النقدي، وهو ما مكنه من الدراسة العميقة لحقيقة التجربة كان مصدرا له، حاول من خلاله التأسيس للم

 الدينية خاصة، والتجربة الإنسانية عامة. 
كان جيمس فيلسوفا  نسقيا ، فهو لم يفصل بحثه للسؤال الديني عن بحثه للسؤال الإنساني، الأمر الذي   .8

ات ده الا دينا إنسانيا خالصا، يستهدف اولا تجاوز مخرجانعكس على طبيعة التجربة الدينية ذاتها، فلم يكن الدين عن
الدين التسلطي بألوانه المتنوعة وتشكيلاته المتعددة سواء كانت تعتمد تأسيسا لاهوتيا ، أو كانت تقوم على أسس غير 

مع طموحات  للاهوتية ، وثانيا تجاوز النماذج الدينية الصنمية الجديدة، وبيان مدى تهافتها وعدم قدرتها على التفاع
الإنسان وآماله، فضلا عن عجزها وخوائها الروحي، الذي قذف بالإنسان الغربي الى نوع من الشيئية والاغتراب القهري، 

 أفقد الإنسان كينونته وهويته.
اتجه جيمس بحثه وجهة قيمية طبعت فهمه للظاهرة الدينية بطابع متميز، دون أن يكون في ذلك ما يعين   .3

سة على التجربة الدينية المعاشة، لأنه اتجه على التوازي مع ذلك الى دراسة الأساس البنيوي للدين، حصر جمال الدرا
 باعتبار أن اسمى غاياته هي معرفة الأسس القيمية التي تكمن خلف المنظومة الدينية. 

من حيث أثره  بلكانت تجربة وليام جيمس الدينية دعوة لفهم الدين لا من حيث صحته العقلية أو العقائدية ،  .1
 النفسي والعملي في حياة الإنسان، معتبرا أن صدق التجربة وعمقها هو المعيار الحقيقي لقيمتها. 
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  2113ي العريان، دار افاق، القاهرة، ،جيمس،  وليم ، البرجماتية ، ، ترجمة : محمد عل .2

 2181جيمس، وليام ، ارادة الاعتقاد، ترجمة: محمود حب الله، دار احياء الكتب العربية، القاهرة،  .4

  2181جيمس، وليام، العقل والدين، ترجمة: محمود حب الله، دار احياء الكتب العربية، القاهرة،  .1

، 2، ط8، ترجمة: محمد فتحي الشنيطي، التكوين للطباعة والنشر، القاهرة ، جتاريخ الفلسفة الغربية، ،  راسل، برتراند .21
1111   

  2148حكمة الغرب، ترجمة: فؤاد زكريا ، عالم الكتب، الكويت، راسل، برتراند،  .22

  2112، ، 2، ط1زاهر، رفقي ، اعلام الفلسفة الحديثة، ،  دار المعرفة الجامعية، القاهرة ، ج .21

 1112، 2وليم جيمس، دار اقلام عربية للنشر والتوزيع، القاهرة ،ط،  الشنيطي، محمد فتحي  .28

  2141، 2صليبا ، جميل ، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ج .28

  2118، 1عبد العزيز، صالح  ، تطور النظرية التربوية ، ، دار المعارف ، القاهرة، ط، .23

  1118فؤاد كامل، دار غريب للطباعة، القاهرة،  فروم، اريك، الدين والتحليل النفسي ، ترجمة:  .21

 1121كرم، يوسف ، تاريخ الفلسفة الحديثة، مؤسسة هنداوي للطباعة والنشر ،القاهرة،  .22

كورنفورث، موريس ، البرغماتية والفلسفة العلمية،  ، ترجمة: سلام ابراهيم كبه، منشورات الثقافة الجديدة ) مطبعة  .24
  2111الرابطة(، بغداد، 

  1121ي ، وليم ، تاريخ الفلسفة الحديثة، ،  ترجمة: ومحمود سيد احمد، دار التنوير للطباعة والنشر، القاهرة، كيل .21

  1121المعجم الوجيز، ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ،القاهرة،  ،  مجمع اللغة العربية .11

  2148الاميرية، القاهرة، مدكور، ابراهيم ،المعجم الفلسفي، الهيئة العامة لشؤون المطابع  .12

 1114البرغماتية عند تشارلس ساندرس بيرس، دار الكتب العمية، بيروت، المرهج، عبد الهادي،  .11

 1112، 2وهبة، مراد ، المعجم الفلسفي، دار قباء الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة، ط .18

(، السيد محسن الامين ودوره في مواجهة التطرف من خلال كتاب كشف الارتياب في 1113د. صباح حسن فلاح ) .18
  224-234(، 1،)12أتباع محمد بن عبد الوهاب، مجلة واسط للعلوم الإنسانية، 
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 البحوث التي تم الاستشهاد بها من مجلات الجامعة المستنصرية:
( ، فلسفة الدين في الفكر الغربي المعاصر وليم جيمس نموذجا، مجلة الفلسفة ، كلية 1121د. حسن مجيد العبيدي، ) .2

 11-8، ص11الآداب ، الجامعة المستنصرية، العدد

ل البيت )عليهم السلام( في الهند، مجلة كلية التربية، الجامعة المستنصرية، (، اسهامات علماء آ1121جنان علي ) .1
 818-822، ص11، ج1العدد

(، النهضة العربية ووعي المفارقة، مجلة آداب المستنصرية، الجامعة 1118د. سربست محمد صالح نبي، ) .8
  181-112، ص82، ج212المستنصرية ، العدد

الدين في فلسفة ويليام جيمس دراسة في الدين البراجماتي، مجلة آداب (  ، مفهوم 1118ريام حسن سوادي، ) .8
 488-428، ص2، ج213المستنصرية، الجامعة المستنصرية، العدد 

(، أثر العقيدة الاسلامية في تنمية الحضارة الاسلامية وتوجيه السلوك، مجلة كلية التربية 1118أروى مؤيد محمود )  .3
 424-411، ص2)عدد خاص(، ج الاساسية، الجامعة المستنصرية،
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